
هو اَمام اَلْعَّمة اَلْمحقّق، وأحد أعيان علماء المسلمين ف القرن الرابع عشر الهجري،‏ اَلشَّيخُ عبدُ اَلْقَادِرِ بن احمدَ، فقيه

أصول حنبل، لُقّب بابن بدران، نسبةً إل بدْرانَ اَلسعدِي الجدّ الأكبر للأسرة، وهو حجازِي اَصل من بن سعد.

ۇلد ابن بدران ف أسرة صالحة تقية، سنة 1280هـ، وقيل: 1265ه ، وذلك ببلدة دوما, الت تقع بريف دمشق.

مرت مسيرة ابن بدران ف طلب العلم، عبر ثلاث مراحل:

المرحلة الأول: ببلدته دوما، حيث الْحق ف صغره بتَّابِ الشَّيخ عدنانَ بن محمدِ عدَس ف جامع المسيدِ، حيث تعلَّم مبادئ

.تابةوال القراءة

خاَلشَّي دِّهيد ج العلم فيه عل ّبير، وتلقالجامع ال الرشد، حيث انتقل إل المرحلة الثّانية: ببلدته دوما كذلك، عند بلوغه سن

مصطَف بدران وكان ضريراً، ثم عل يد شيخه الشَيخ محمدٍ بن عثْمانَ اَلْحنْبل، اَلْمشْهورِ بِخَطيبٍ دوما (ت 1308هـ)، فقرأ

عليه كتاب ’مختصرِ الإفاداتِ‘ للعلامة البلْبان الحنبل، وتأثَّر بأسلوبِه وطريقته.

قيمكانَ ي ة، التدمشق، حاطّاً رحاله بدار الحديث الأشرفي حيث انتقل إل ،لْمطَلَبِ اَلْع حلةَ فالمرحلة الثالثة: مرحلة الر

ف ّوتلق ،عليه وأثن ،هومدح ،به، وأخذَ عنه ـ، فاتَّصل ه تعالـ رحمه ال نسالح دُ بدرِ الدِّينةُ محممالعلا الشَّام حدِّثفيها م

عاش غريباً ومات غريباً.. عبد القادر بن بدران الدُّوم
الاتب : أسرة التحرير
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هذه الدار كذلك عن شَّيخ اَلشَّام, ورئيسِ علَمائها اَلشَّيخ المحدّث سلَيم بن ياسين اَلْعطَّارِ, اَلشَّافع، وقَدْ اجازَه بِالْحدِيثِ

اجازَةً عامةً, وذَلكَ ف رمضانَ سنَةَ 1306 هـ ، كما درس علوم اللغة العربية عل يد الشيخ طاهر الجزائري، أحد كبار علماء

الشام ومصلحيها.

عل نصيحةً عن شيخه خطيبِ دوما، تحض ّة عن العلماء، لم يدم فترةً طويلةً، لأنّه كان قد تلقويبدو أنّ تلقّيه العلوم الشرعي

ذَةاتسَا َلع ةاءراَلْق ف تَجحا ولِ لَمخَذَ اَلْقَبام تَهيحنَص خَذْتا الَمبدران: "و القراءة وإرادة الفهم، يقول ابن الاجتهاد ف

اَلْعلُوم والْفُنُونَ، الَ اكثَرِ من ستِ سنين" [المدخل: ص 488].

بعد هذه السنين الست، أكب ابن بدران عل التب ينهل من معينها ف كل الفنون والعلوم، بيد أنّه أول عنايةً خاصةً لعلم

أصول الفقه الّذي لم ين محل إقبالٍ من طلاب العلم، بل كان بعض العلماء يزهد فيه، إذ يرى فيه فتحاً لباب الاجتهاد

راَلنَّاظ لَمعي نَّه ;ِولصَا فَن ةَ امَا را ضم :قُولي لْماَلْع دَّعي نميرٍ مثك نم عمسا نْتك َّتنظرهم، يقول: "ح المسدود ف

قَاتِ " و" شَرحراَلْو شَرح " ةاءربِق تعفَشَر ,تُهتْبر انَتا كمهم ,حَّاَل َلا يلما و ,اشبِالْو ابعا  نْتَف ,يلخْذَ بِالدَّلَا يهف

هحو"شَر ,يهاشوح ةطَالَعم عم ّلحلْمل ," عامواَلْج عمج بِـ "شَرح ولِ ", ثُمصَا فَن نولِ مماولِ اَلْمصادِي, و"حبلْعا " لهحشَر

يحضو بِـ "اَلتَّو هحشَر ةطَالَعبِماجِبِ ", واَلْح نبرِ اخْتَصم َلدِ عضاَلْع حوبـ"شَر ,ِاوِيضيلْبل " اجنْهاَلْم و بِـ " شَرح ," اقرلْعل

ه اَلْفُنُونِ اَلَّت نم بِه لشْتَغا نْتا كم عذَا ما, هيهاشوح ةطَالَعم عم " آةرالْم اَلتَّلْوِيح", و بِـ "شَح" هتياشحو ," يحاَلتَّنْق حشَر

مواد هذَا اَلْفَن, و يخْفَ مانُها ومواد اَلْتَابِ والسنَّة" [نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر: 2/473].

من مشائخه:

ابتدأ طلب العلم ف بلدته دوما عل يد مشايخها، ابتداء بجدِّه الشيخ مصطف بدران، ثم عل يد شيخه الشيخ محمد بن عثمان

يد محدِّث الشَّام العلامة محمد بدر الدين الحسن دمشق، فطلب العلم عل المشهور بخطيب دوما، ثم انتقل إل ،الحنبل

رحمه اله، وتلقّ ف هذه الدار كذلك عن شيخ الشام, ورئيس علمائها الشيخ المحدث سليم بن ياسين العطار, كما درس

علوم اللغة العربية عل يد الشيخ طاهر الجزائري، أحد كبار علماء الشام ومصلحيها.

ثم أكب عل التب ينهل من معينها ف كل الفنون والعلوم، فبرع ف سائر العلوم العقلية والأدبية والرياضية، وتبحر ف الفقه

والنَّحو، بيد أنّه أول عناية خاصة لعلم أصول الفقه، فان رحمه اله علَما من الأعلام، عين مفتياً للحنابلة، ومدرساً بالجامع

الأموي.

بدأ يلق دروساً منتظمةً ف جامع دوما البيرِ، وأصبح عضوا ف شعبة المعارف، الت تشلت سنة (1309ه) لنشر العلم

والثقافة والتربية، وشحذ همم الناس عل تعليم أطفالهم وإرسالهم إل التاتيب والمدارس.

حياته العلمية والعملية:

بعد أن قض ابن بدران قرابة ست سنواتٍ بدمشق، ينهل من معين علمائها، عاد إل بلده دومةَ، وبدأ يلق دروساً
منتظمةً ف جامعها البيرِ، يشرح فيها الفقه الحنبل من كتابِ ’شرح منْته الإرادات‘ للبهوت، وذلك إل أن تعرض

للمحنة الت أدت إل نفيه من بلدته إل دمشق.
سنة (1309ه) لنشر العلم لَتتش ارِفِ، التعاَلْم ةبشُع ا فوضدوما عقب انجلاء المحنة، أصبح ع بعد عودته إل

والثَّقافة والتَّربية، وشَحذُ همم النَّاسِ عل تعليِم أطفالهم وإرسالهم إل التاتيبِ والمدارسِ.
وعيِن مصححا ومحرِرا بِمطْبعة اَلْوِية وجرِيدَتها.

.اميِ اَلْعاالرنَاتِ وائْالو الشَّامو اةْشالْمك شْقفِ دِمحص ف تَبكسِ، وقْتَباَلْم رِيدَةرِيرِ جاكِ بِتَحتْرَدِ اهع كَ فشْتَرا
."ةمارد اَلْحولَّةَ "مجم نْشَانَةَ 1329هـ اس ينَةً 1909 م اس اَلثَّان شْرِين9 ت ف

هسرا دمانَ مكو ،قْهالْفو دِيثرِ" الْحالنَّس ةقُب" تتَح ِسدَري هاَتيح ثَركا قَاماو ,ِوِيمَا عاماَلْج بِالتَّدْرِيسِ ف اشْتَغَل



.‐ هاَل همحر ‐ قْدِساَلْم دِ اَلْغَنبع ظافلْحل " امحَا دَةمع" تَابك
نب عامج ا فاما عسرد اقْرانَ ‐ يدْرب نبا يانَ ‐ اكو" : ‐ َالتَع هاَل همحر ‐ طَاريةَ اَلْبجهدُ بمحة ممَّيقول اَلْع

اميةَ يميل فيه الَ اَلتَّجدِيدِ والْفَلْسفَة " [ف مقدمة كتاب منادمة الأطلال، لابن بدران].
عينه الملك عبد العزيز آل سعود رحمه اله مفتياً للديار الحجازية ف سوريا، وذلك لشدّة وثوقه واعتماده عليه، يؤكد

هذا ما ذكره العلامة خَير اَلدِّين اَلزركل ‐رحمه اَله‐ من أنّ ابن بدران قد : "ول افْتَاء اَلْحنَابِلَة".
ةلطَّلَبل هيملتَعو ,ةاملْعل لْماَلْع يغلتَبل اَلشَّام ى غُوطَةقُر نيب اَلتَّنَقُّل يرثانَ . . . ككو" :لنْبيدٍ اَلْحعس ندُ بمحم قَالو

,قْهالْفو دِيثالْحو يراَلتَّفْس ِوِيمَا عاماَلْج رِ فاَلنَّس ةقُب تتَح ِسدَري ضا ميمانَ فكلَةَ . . . وِحونَ اَلريعتَطسي  اَلَّذِين
ثُم انْتَقَل الَ مدْرسة عبدِ اَله باشَا اَلْعظْم اَلْمشْرِفَة علَ اَلْقَلْعة الْفَرنْسوِية"، والت مث فيها ما يقارب نصف قرنٍ من

الزمان، ينَام فيها, ويعيش من اَلراتبِ اَلْمخَصصِ لَه من دائرة اَوقَافِ.
نم لوَلَّدُ اجاَلْم نْتَهنَا اهفقال: "و "امفْهَارِدِ اوم" تَابِهك نلِ موَلَّدِ اجاَلْم ةمخَات وقد كتب يصف حاله هذه، ف

"موارِدِ اَفْهام" علَ يدِ منْشئه اَلْعاجِزِ اَلْحقيرِ اَلْغَرِيبِ ف اوطَانه, اَلساكن مساكن اَلْغُرباء, اَلْفَقيرِ عبدِ اَلْقَادِرِ بن احمدَ
."ةراهاَلز شْقدِم ف ظْماشَا اَلْعب هدِ اَلبع ةسدْرم كَ فذَلانَ, ودْرب نبِاب هفَسااَلشَّهِيرِ ك

أبرز  تلاميذه:

1- اَلْعَّمة اَدِيب اَلشَّاعر محمدِ سليم الْجِنْدِي . من اعضاء اَلْمجمع اَلْعلْم بِدِمشْق, تُۇفّ سنَةَ 1357 هـ .

ف لكراَلز لَه مجنَةَ 1357 هـ تَرس ّتُۇف ,لصَا اقراَلْع ,فَاةالْودِ ولواَلْم شْقاَلدِّم ،مزودِ اَلْبمحدُ ممحم دِيبَا ر2- اَلشَّاع

"اَعَم" (7 /91 ) واشَار الَ انَّه اخَذَ عن ابن بدْرانَ .

3- فَخْرِي بن محمودِ اَلْبارودِيِ . من رِجالِ اَلسياسة, تُۇفّ سنَةَ 1386 هـ كما ف اَلْمستَدْرِكِ علَ معجم اَلْمولّفين ص .544

4- منيف بن راشدِ اَلْيوسفِ، ابن اخ اَلْوزِيرِ اميرِ اَلْحج عبدِ اَلرحمن باشَا اَلْيوسفِ.

5- اَلْعَّمة اَلشَّيخُ محمدُ صالح اَلْعقَّادِ اَلشَّافع: اَلَّذِي كانَ يقَال عنْه "اَلشَّافع اَلصغير" تُۇفّ سنَةَ 1309 هـ.

لْمةَ اَلْعبحم يهعَ فزَرثَرِ وَلَغَ ابا يهكَ فانَ, فَقَدْ تَردْرب نبيذِ امََت ِخَصا نم وهانَ، ومهدِ دمحدُ امحخُ مة اَلشَّيمَّ6- اَلْع

واصَح, وقَدْ اسس ف حياة شَيخه اَلْمطْبعةَ والْمتَبةَ اَلسلَفيةَ بِدِمشْق, حيث طَبع بعض مولَّفَاتِ شَيخه ابن بدْرانَ، وتَركَ

مولَّفَاتٍ وتَحقيقَاتٍ عدِيدَةً خَص بلَدَه دِمشْق بِمزِيدٍ منْها . تُۇفّ ‐رحمه اَله تَعالَ‐ سنَةَ 1408 هـ.

7- المؤرخ خير الدين الزركل ، صاحب كتاب الأعلام.

:هلَيع اءلَماَلْع ثَنَاءو فَاتُهص

قَال اَلْعَّمة خَير اَلدِّين اَلزِرِكل : "فَقيه اصول حنْبل, عارِف بِادبِ والتَّارِيخ . . . حسن اَلْمحاضرة, كارِها للْمظَاهرِ, قَانعا

فْتَاءا لو ،ةيرخَا هاموعا ف جفُلو ,ولَةهْاَل لقَب هرصب فعض ... ,نَّاءبِالْح تَهيحغُ لبصي ,لكابِم وسٍ الْببِم َنعي  ,ِفَافْبِال

."نَابِلَةاَلْح

وقَال اَلْعَّمة اَلشَّيخُ عبدُ اَله بن خَلَفٍ بن دِحيان اَلْحنْبل ‐ رحمه اَله تَعالَ‐ : "اَلْعَّمة اَلشَّيخُ عبدُ اَلْقَادِرِ بن احمدَ بدْرانَ,

مدَرِس اَلْجامع اَموِيِ, وشَيخُ اَلْحنَابِلَة ف اَلْبَِدِ اَلسورِية, ومحدِّث اَلشَّام, واحدُ اعضاء اَلرِىاسة اَلْعلْمية بِدِمشْق" [علامة

.[ه الدحيان، للشيخ محمد بن ناصر العجمويت الشيخ عبد الال

:يدَتُهقع

عاش اَلْعَّمة ابن بدْرانَ ف بِيىة صوفية, يفشو فيها َالْجهل, حتّ كان بعض من تلقّ عنهم ذوي مسلكٍ صوف، وكانت له

رحلةٌ ف طريق الهداية، شبيهةٌ برحلة الإمام أب حامد الغزال، بيد أنّه ۇفّق فيها إل اتّباع طريق السلف، يصف هذه الرحلة

بقوله: "انَّن لَما من اَله عل بِطَلَبِ اَلْعلْم, هجرت لَه اَلْوطَن والْوسن, وكنْت ابر فيه بور اَلْغُرابِ, واطُوف اَلْمعاهدَ



ِحطَوةً ارٍ, فَتَارغَو لك لمتَااو ,يِفَاع لك َلع شْرِفا, ارسانَ عك لَوبٍ وعش لك يهف تَّبِعابٍ, وذْهم لك يهف بذْهاو ,هيلصتَحل

بِنَفْس فيما سلَه ابن سينَا ف " اَلشّفَا" و "اَشَاراتِ" وتَارةً اتَلَقَّف ما سبه ابو نَصرٍ اَلْفَارابِ من صنَاعة اَلْمنْطق وتلْكَ

اَلْعبارات, وتَارةً اجول ف مواقفِ "اَلْمقَاصدِ", و "اَلْمواقفِ", واحيانًا اطْلُب "اَلْهِدَايةَ" ظَنا منّ انَّها تَهدِي الَ رشْدٍ, فَاضم الَيها

لُوماَلْع ادِينيم ف ولجا ا, ثُمرخَب وا ارخُب تَطَلَّبكِ اَْفَتَشْرِيح ا فا, ونَظَر ِلَهاو اَلطَّبِيع ف ِددرا شْدٍ, ثُمر نبا هَلا سم

امهوا َلع ا لُهَج لج هاَل رِفَةعم نم لصحا لَمو ,يرسح وها وىخَاس فاَلطَّر َلتَدَّ اافِ, فَارجاتِ اَلْعقَراَلْب عبدَدِ اَلسعدَّةً كم

وخَطَراتٍ, ... فَلَما همت ف تلْكَ اَلْبيدَاء، ...؛  نَادان منَادِي اَلْهدَى اَلْحقيق : هلُم الَ اَلشَّرفِ والْمالِ, ودعْ نَجاةَ ابن سينَا

اَلْموهومةَ الَ اَلنَّجاة اَلْحقيقية, وما ذَلكَ ا بِانْ تَونَ علَ ما كانَ علَيه اَلسلَف اَلْرام من اَلصحابة والتَّابِعين." [المدخل: ص

42 ـ 43].

ويقول الشيخ محمود الأرناؤوط: "كان حرباً عل أصحاب الطرق الصوفية فحملوا عليه وحاربوه، فانتصر له جمع من

العلماء ف الشَّام ممن كانوا يرون أنه عل حق، أمثال العلامة الشيخ جمال الدين القاسم، والعلامة الشيخ طاهر الجزائري،

."حضور مجالسه والاغتراف من زاده العلم وكانا يحثان الناشئة عل

صلاته وعلاقاته:

عرِف ابن بدرانَ بحبِ العزلة والانفرادِ، وذلكَ بعدَ تَواصل المحن عليه، وحسدِ كثيرٍ من معاصريه له. ومع هذِه العزلة فقدْ

كانت له صلات جيِدةٌ بجماعة من العلماء والأدباء، والحام والسياسيِين، ومنهم:

ةيلْمتٍ عَاسرتوطّدت من خلال م ,وثيقة ةلَةٌ مودبه ص انَت لَهانَ، كيدِح نب هدِ اَلبع خويت اَلشَّيعلامة ال :أولا
ومذَاكراتٍ فقْهِية ورسائل ۇدية, وكان من ثمرة هذه العلاقة مولَّف مستَقل الَّفَه ابن بدْرانَ جوابا علَ اسئلَة ابن دِحيانَ

. يعماَلْج هاَل محتِ، ريوْة اَلمَّع
ثانياً: امير عبدِ اَلْقَادِرِ اَلْجزائرِيِ, الّذي اتّصل بابن بدران، واصطحبه ف رِحلَته الَ اوربا والْمغْرِبِ, والت دامت

ستَّةَ اشْهرٍ، ذَكرها ابن بدران ف كتَابِه "تَسلية اَللَّبِيبِ" وصاغَ مذكراته فيها شعراً أودعه ديوانَه: ’تَسليةُ اللَّبيبِ‘.
سنتين هيافتض بدرانَ ف ابن ةَ الذي نزلسوري ف جارةّوالت ياسةـ أحدُ رجالِ الس البارودي ثالثاً: الوجيه محمود

.دمشق ه إلبعدَ نفيه من بلدته دوما وهجرت نَةالس فصون
طَارِ فياَلْب ةجهدُ بمحخُ مة اَلشَّيمَّويقول اَلْع ،ر المحدّث محمد جمال الدين القاسمرابعاً: العلامة المصلح المفس

كَمه عن شَيخه جمالِ اَلدِّين اَلْقَاسم وابن بدْرانَ : "وكانَت صلَتُه ‐ اي ابن بدْرانَ ‐ بِالسيِدِ اَلْقَاسم حسنَةً, وكانَ
لَه ولشَيخنَا اَلْقَاسم امل كبِير, وسع عظيم ف تَجدِيدِ اَلنَّهضة اَلدِّينية اَلْعلْمية ف هذِه اَلدِّيارِ, فَقَدْ اشْبها ‐رحمهما
. " لَةائا اَلزاَلدُّنْي طَامح دًا فزُهو ,ةعتُبِ اَلنَّافْليفًا للتَاو ,امولْعا لشَادراو ,ِاصلْخَوا ليمللَفِ تَعةَ اَلسمئا ‐َالتَع هاَل
خامساً: وأمير الحج وصدْر سوريةَ الأمير عبدُ الرحمن باشا اليوسف (ت: 1339ه)، وتَوج ابن بدرانَ صلتَه به بأنْ
مطبعة ةَ‘، وطُبع فدْرِ سوريفِ صوسباشا الي حمنعبدِ الر تاريخ ة فِيواكب الدُّرال’ :اهه سمسيرت كتاباً ف لَّفا

الفيحاء بدمشق سنة (1339ه).
معرفة عجوبةً ف(ت: 1360ه) الَّذي كانَ ا المقدس بدرٍ الخالدي بن لَةُ الأستاذُ خليلحةُ الرملاسادساً: الع

نبا يا ‐ مجتَرتَاذِ اَلْمسَا افَةيض فشَر انَ لكوجودِها. يقول العلامة محمد بهجة البيطار: "و المخطوطاتِ وأماكن
نى ماا رمع لُهاسانَ يدْرتَاذُ بسَخَذَ افَا قْدِساَلْم ِدِياَلْخَال يلتَاذِ خَلسَا يللاَلْج الَةحاَلر هدِيقص علَةً مانَ ‐ لَيدْرب
و ثُمتَلَع َِب هفْظح نم هجِيبي دِيتَاذُ اَلْخَالساو ,نْدَلُسَا اميس غْرِبارِ اَلْمدِي ف ةيّاَلْخَط ةيمَسَتُبِ اْسِ اَلنَفَائ

تَريث كانَّما يمل من كتَابٍ, وقَدْ كنْت معجبا بِالسوالِ والْجوابِ غَايةَ اَعجابِ ".
سابعاً: الملكُ عبدُ العزيزِ آل سعودِ، وأهداه كتابه: ’نُزهة الخاطرِ العاطر شرح روضة النَّاظر‘، فأمر الملكُ عبدُ العزيزِ

بطبع التابِ عل نفقته، كما كانَ الملكُ عبدُ العزيزِ يرسل لابن بدرانَ جماعاتٍ من أهل نجدٍ، يستفيدونَ منه،
وينهلُونَ من علمه، وإن كانت المصادر لا تُفيد بأنّهما قد التقيا.



:هانزَم لها نم اهوَش

اُبتُل ابن بدْرانَ من اهل زَمانه ابتدَاء من اهل بلْدَته دوما, اَلَّت اخْرجه اهلُها منْها بعدَ انْ عاد الَيها من سفَرِه الَ اوربا

والْمغْرِبِ.

وعن أسباب إخراجه من دوما، يذكر فَخْرِي اَلْبارودِي ف "مذَكراته" عن ابن بدران أنّه كان " يهاب احدًا, فَوقَعت مرةً مشَادةٌ

بينَه وبين رئيسِ بلَدِية دوما صالح طَه, وتَبادلا اَلْهِجاء, وعلَ اَثْرِ استَصدَر طَه من اَلْوال امرا بِابعاد اَلشَّيخ بدْرانَ عن دوما,

فَانْتَقَل الَ دِمشْق"، وكان هذا النف لمدّة سنتين .

كما انَّ ابن بدْرانَ اشْتَ من اَلْجهلَة اَلْمتَعالمين ف زَمانه فَقَال : "ومما اُبتُدِعَ ف زَماننَا انَّهم يجمعونَ اهل اَلْعمائم, فَينْتَخبونَ

مفْتيا, ويحصرونَ اَلْفَتْوى فيه, فَثيرا ما ينَال هذَا اَلْمنْصب اَلْجاهل اَلْغَمر اَلَّذِي لَو عرِضت علَيه عبارةُ بعضِ كتُبِ اَلْفُروع ما

َِفًا بَخو اءم َِب دَاوِلزمانه أنّه أصبح: "ج ف العلم يصف حال قَالو ،ةيافاَلْع نسح هاَل لابِيرٍ, فَنَسد نم ا قَبِيلالَه فرع

ثَمرٍ, وعمائم كابراج, واكمام كاخْراج, والْعلَم عنْدَ اَله تَعالَ" [العقود الياقوتية: ص 106].

محبتُه لوطنه:

احب ابن بدْرانَ دِمشْق ‐ حماها اَله وسائر بَِدِ اَسَم ‐ فَقَام بِخدْمتها, والَّف كتَابا ف مدَارِسها, كما انَّه هذَّب (تَارِيخُ

ِبحمةً لدِيهو ,طَناَلْو لها بِه خْدُما اتَابونَ كنْ يا هو اَلجرالِ : ". . . ووَلَّدِ اجاَلْم طْلَعم ف قُولي ثيح راكسع نب (شْقدِم

. " . . . نَنس مقْوا َلع يهف جِيناَلنَّاه لْماَلْع

كما الَّف ايضا ف اَلْمفْتين بِالشَّام كتَابا سماه : (اَلروض البسام ف تَراجِم اَلْمفْتين بِدِمشْق اَلشَّام)، وحينَما كانَ ف اَلْجزائرِ

من بَِدِ اَلْمغْرِبِ اَسَم ارسل رِسالَةً الَ بلْدَته دوما يذكر مرابعها، ويعبِر عن شوقه إليها.

:هرعش

ِثاءفِ والرصلِ والووالغَز لَّها؛ كالمديحعرِ كّبدرانَ فُنونَ الش ابن شعر ليغًا، وقد شَملا با فَذمالعا وقُطْبا ودِيباا ورانَ شَاعك

والهِجاء والحمة والمراسلاتِ، وغيرِها. كما نَرى فيه جمال صنعة الشّعرِ من تَورِية وجِناسٍ وطباقٍ وتَشْطيرٍ وتَخْميسٍ

نَاتب انَتا كمقدمة ديوانه هذه الديباجة اللطيفة: ". . . لَم وإجازاتٍ، وغيرِ ذلكَ، ونقرأ ف مينشَّحاتٍ وتَضووتَطْريزٍ وم

ناَلدِّم رتَذَكو ,بِيعارِ اَلرزْها ندَعَ مبا دِيعاَلْب عدَائبو ,دِيبِ اَلنَّبِيهَا اضرِي اَلتَّشْبِيه ناسحمارِ, وبَنَاتِ اب نم َغْلارِ اْفَا

والْمنَازِل اسر من احتساء اَلْبَبِل, واسحر من سحرِ بابِل, والْغَزل والنَّسيب نَسيبِين لذِكرى حبِيبٍ, وشَوى اَرقِ والْهجرِ

ارق من نَسيم اَلْفَجرِ . . . " .

."افالْقَووضِ وراَلْع ف افْاَل حشَر ف " افاَلص لنْهاَلْم" : اهمسا اتَابك لَّفا نَّهبِالشعر ا هتنَايع َلع دُلا يممو

متبته:

يقول الشيخ نور الدين طالب الدوم: "امتلكَ ابن بدرانَ متبةً علميةً جيِدَةً، تضم نفائس المخطوطاتِ، وخاصةً ف المذهبِ

الحنبل، ورِث بعضها عن جدَّه لامه الشَّيخ الفقيه أحمدَ بن مصطف بن حسين النَّعسان (ت: 1281ه)،

،لَةُ الخَلْقهج عليه بلدِه، وهاج ةُ فمظْلتلكَ الفتنةُ الم له لَتصا حإنَّه لم ثم .له بأو ۇه ،هلنفس هَّلتَم ها الآخَروبعض

واستَعدَوا عل متبته، فأحرقوا ما وجدوه فيها ـ كما حدَّثن بذلكَ بعض كبارِ السن ف دومةَ ـ، ولذلكِ حق له أنْ يصمهم

،دمشق ه احتملَه إلتبته من ممع وما بق .‘ةمنادالم’ كتابه ديباجة ف عليهم غضبِه جام بصوي ،ةرر المستنفمبالح

واودعه غُرفَتَه إل آخرِ حياته، ثم إنَّ متبتَه بعدَ وفاته قدْ صارت لعدَّة أشخاصٍ، منهم:  الشَّيخُ عبدُ الغَن بن إبراهيم الدُّرة

دُ بنالأستاذُ محم ومنهم ،هّبدرانَ بخط لَّفاتِ ابنول الشاهين، منها خمسةٌ من منصيبِ الأستاذِ شام ها منوكانَ بعض ،الدُّوم

سعيدٍ العمان الحنبل، حيث قال ف ترجمة ابن بدرانَ بعدَ ذكرِ كتبِه: ’هذا سوى ما لدي من الرسائل والفَتاوى من أصنافِ

.‘الإطالة خوف نا عنهبأضر نياسراسٍ أو كرك ف لَّداتٍ، وما كانَ يقعجلَغَ ملَب عما لو جمم ،العلوم



قلت: وليتَه لم يخَف من هذه الإطالَة، فلقدْ حرمنا هذا الخوف كثيراً من النَّفائس. وصار جزء آخَر بحوزَة الأستاذِ الشَّيخ محمد

سرِ فبدرانَ لَدَى بعضِ الا ابن تبةخرى من مبوجودِ كتبٍ ا أسمع ولا زِلْت :أقول .بيروت ف هتبتم ر الشَّاويش، فيزُه

."هّنمو هيسره بفضلي هفال ،الواقع ملموسٍ ف ءش إل الوصول أستطع لم ندومةَ، ول

:فَاتُهّلوم

جادت قَرِيحةُ اَلْعَّمة ابن بدْرانَ بِمولّفَاتٍ جليلَة, ومصنَّفَاتٍ مفيدَة, بلغت قرابة الخمسين مصنّفاً، فمن أبرزها:

1- ايضاح اَلْمعالم من شَرح اَلْعَّمة ابن اَلنَّاظم ِ، وهو شَرح علَ الْفية ابن مالكٍ ف اَلنَّحوِ .يقَع ف ثََثَة اجزاء ٍ.

نرخْباو ,لمي لَم وهص 447، و "دْخَلاَلْم" تَابِهك ف هرارِ، ذَكبزِيزِ اَلْجاَلْع مَيرِ كتَفْس ارِ فرسَادِنُ اعمارِ وْفَا راهو2- ج

اَلشَّيخُ زُهير اَلشَّاوِيشِ انَّه يطْبع اَلْموجود منْه وهو جزء لَيس بِالْبِيرِ .

. انلْبلْباتِ لرخْتَصرِ اَلْمخْصا َلةٌ عياش3- ح

. لَمابِ اَلسب َلا يهف لصو ,نيىزج ف قَعاتِ . يادرَا نْتَهم حشَر َلةٌ عياش4- ح

5- "حاشيةُ اَلروضِ اَلْمربِع شَرح زَادِ اَلْمستَقْنع" . اَلْجزء اَول; مخْطُوطٌ .

6- دِيوانُ تَسلية اَللَّبِيبِ عن ذِكرى حبِيبٍ . مخْطُوطٌ .

7- ذَيل علَ طَبقَاتِ اَلْحنَابِلَة بن اَلْجوزِيِ ذَكره نَاشر اَلْواكبِ اَلدُّرِية ف فهرِسِ مولَّفَاتِ ابن بدْرانَ اَلْمذْكورة علَ طُرة

اَلْتَابِ .

8- سبِيل اَلرشَادِ الَ حقيقَة اَلْوعظ وارشَادِ . جزءانِ, ذَكره اَلْعمان ف آخرِ " اَلْمدْخَل" ص ب, والْبيطَار ف مقَدِّمة "منَادمةُ

اَطَْلِ" ص (ن).

9- شَرح سنَن النَّسائ. ذَكره ف " اَلْمدْخَل " ص 477 و " كفَايةُ اَلْمرتَق " ص 52 .

9- شَرح نُونية ابن اَلْقَيِم . اشَار الَيه ف " اَلْمدْخَل " ص 61 و " كفَايةُ اَلْمرتَق " ص 52 .

.لنْبح ندَ بمحا اممَبِ اذْهم َلا دْخَل10- اَلْم

. نلَّدَيجم ف .امحَا دَةمع بِيللْسس َلع امفْهَا ارِدو11- م

12- نُزهةُ اَلْخَاطرِ اَلْعاطرِ شَرح روضة اَلنَّاظرِ وجنَّة اَلْمنَاظرِ بن قُدَامةَ .

:تُهوبزع

لْمطَلَبِ اَلْعغَ لتَفَريل هاتيح ةَ فوبزاَلْع إنّه "آثَر ِالْجِنْدِي آل مهدتَاذُ اسَا قُولابِ يزاَلْع اءلَمانَ من اَلْعدْرب نبة امَّواَلْع

والتَّدْرِيسِ".

:فَاتُهوو هضرم

ل إلونُق ،جاَلْفَال يب بِدَاءصملحقة بإحدى مدارس الأوقاف، فا ،غرفة متواضعة عاش المرحلة الأخيرة من حياته، ف

الْمستَشْفَ الت مث فيها نَحو ستَّة اشْهرٍ ثُم خَرج, ليصاب بعدها بِضعفٍ ف بصرِه من كثْرة اَلْتَابة, إل أن وافاه الأجل

ف نفدو ،اءباَلْغُر َتَشْفسم كَ فذَل25 /9/ 1927م، و قافو1346هـ اَلْم امع نم اَلثَّان بِيعرِ رشَه ف ,شْقدِم دِينَةالمحتوم بم

.شْقيرِ بِدِمغابِ اَلصاَلْب ةرقْبم

!اءبلْغُرل ا, فَطُوبغَرِيب اتما, وغَرِيب اشانَ: فَقَدْ عدْرب نبا هاَل محر

المصادر:

المصادر الت اهتمت بالتّرجمة لابن بدران:

هذه قائمةٌ أعدّها الباحث الشيخ نور الدين طالب الدوم، تشتمل عل معظم المصادر الت اهتمت بالتَّرجمة، للشيخ العلامة



:النحو التال كتابٍ منها، عل كل يوجد فيها ترجمتُه، ف فحات التابن بدران، مع تحديد أرقام الص

*منتخبات تواريخ دمشق‘ لتق الدين الحصن (2/ 762 ـ 763.)

*’أعلام الأدب والفن‘ لأدهم الجندي (1/ 224، وما بعدها).

*’أعيان دمشق‘ لمحمد جميل الشط الحنبل (ص:345).

.(تب الإسلامط: الم) ،‘تاب ابن بدران: ’منادمة الأطلالكتبها محمد بهجت البيطار، ل المقدمة الت *

*ترجمة لابن بدران كتبها محمد بن سعيد الحنبل، ف خاتمة ’المدخل إل مذهب الإمام أحمد بن حنبل‘

.(37 /4) الأعلام‘ لخير الدين الزركل’*

*’معجم المؤلفين‘ لعمر رضا كحالة (2/ 184 ـ 185).

*’الأعلام الشرقية‘ لزك مجاهد (2/ 128 ـ 130).

*’معجم المطبوعات العربية والمعربة‘ لسركيس (ص:541).

*’معالم وأعلام‘ لأحمد قُدامة (1/ 123).

*’معجم المؤلفين السوريين‘ لعبد القادر عياش (ص:257).

*’تاريخ دومة‘ لمعروف زريق (ص:103 ـ 104).

*’شعراء من دومة‘ لمعروف زريق (ص:98، وما بعدها).

*’تاريخ علماء دمشق ف القرن الرابع عشر الهجري‘ لمحمد مطيع الحافظ (1/ 300).

.لمحمد بن ناصر العجم ‘علامة الشام عبد القادر بن بدران الدمشق*’

*مواضع متفرقة من كتب الشيخ ابن بدران؛ كـ ’تهذيب تاريخ دمشق‘، و’المدخل إل مذهب الإمام أحمد بن حنبل‘، و’منادمة

الأطلال‘، و’نزهة الخاطر العاطر‘، و’حاشية أخصر المختصرات‘، و’تسلية اللبيب‘، و’العقود الياقوتية‘، وغيرها.

* مشافهات عديدة من أهل دومة، ضمنها الشيخ نور الدين طالب الدوم ف ترجمته لابن بدران.

 

---------------

الفقه الملتق

هيئة الشام الإسلامية

المصادر:


